
 واشنطن – وجه البنك الدولي انتقادات 
للسلطات التونسية بســـبب تقاعسها في 
إدارة الاقتصاد الذي يعاني من أزمات منذ 
عشـــر ســـنوات، على النحو الأمثل بسبب 
القصور الـــذي يعتري سياســـة الحوكمة 

المتبعة.
وأكد نائب رئيس البنك الدولي للشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج خلال 
ندوة افتراضية نظمهـــا معهد الأعمال في 
محافظة نابـــل أن الدولة يجب أن تضطلع 
بدور أساســـي ومركزي في تعديل وتنظيم 
الاقتصـــاد ولا يمكنهـــا أن تكـــون فاعـــلا 

اقتصاديا مؤثرا.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية 
الرســـمية قوله إن ”القاســـم المشـــترك في 
المنطقة العربية يتمثل في ثقل وزن الدولة 
على مســـتوى الاقتصـــاد ونحن نرى عددا 
من الـــدول تســـعى لتوســـيع دور القطاع 

الخاص لكن بشكل مقنن“.
وأضاف إن ”تونس ليســـت في حاجة 
إلـــى البنك الدولي ولا إلـــى صندوق النقد 
الدولي بـــل تحتاج إلـــى إرادة سياســـية 
لتغيير الطريقة التي تتم بها إدارة شؤون 

الاقتصاد“.
ويتطلـــب إرســـاء الحوكمـــة اعتمـــاد 
الشـــفافية في إدارة الشـــركات الحكومية 
ومراقبتهـــا  التنمويـــة  والمشـــروعات 
بكفاءة من خلال تطبيـــق المعايير الدولية 
المســـتلهمة من مبـــادئ منظمـــة التعاون 

الاقتصادي والتنمية.
قوية  أساســـات  الحوكمـــة  وتحتـــاج 
بحيـــث لا يمكـــن ظهـــور بيئـــة ملائمـــة 
تشـــكل  وبالتالـــي  داخلهـــا،  للفســـاد 
وهيكلها  والقوانـــين  الإجـــراءات  مختلف 

التنظيمـــي، الإطـــار المرجعـــي لاســـتمرار 
الإنتاجية.

التـــي  التشـــريعات  ترســـانة  ورغـــم 
بحـــوزة تونـــس إلا أنهـــا لـــم تكـــن فائدة 
على ما يبدو وهو مـــا دفع بلحاج الخبير 
المالي التونســـي للتأكيد على أنه لتحقيق 
هذا الهـــدف يجب تكريس نظـــام قضائي 
واقتصـــادي واجتماعـــي منظم يمنح أكثر 

ثقة للمستثمرين.
وتتمحـــور حوكمة القطـــاع العام في 
تونس حـــول القضايـــا المتعلقـــة بتوزيع 
الســـلطات في الشـــركات وتعريـــف مهام 
واختصاصات الأقســـام وكذلـــك إجراءات 
التعيينات والإعفاءات من الخدمة، وأيضا 
المكافـــآت وتوزيـــع الأربـــاح والخيـــارات 
الاســـتراتيجية وحقوق المساهمين وباقي 

الأطراف المتداخلة.
وأكد بلحـــاج أن البنـــك الدولي يعمل 
على تحقيـــق أولويتين فـــي تونس، وهما 
المتصلة  والإصلاحات  الاجتماعي  الجانب 
بالدعم وشـــركات القطـــاع العام وتقليص 
فاتـــورة الأجـــور التي تلتهم ســـنويا ثلث 

الموازنة العامة.
متعـــددة  المؤسســـات  أن  وأوضـــح 
الأطراف، التـــي تمتلك تونـــس العضوية 
فيها، تضطلع بدور هـــام لأنها قادرة على 
توفيـــر قيمـــة مضافة ولاســـيما في مجال 

التجربة الدولية ودراسات المقارنة.
ويشـــهد الاقتصاد التونسي صعوبات 
عديدة، حيث بلغ عجز الميزانية 2.63 مليار 
دينـــار (947.1 مليـــون دولار) في الأشـــهر 

السبعة الأولى من العام الجاري.
وبحســـب تقريـــر لـــوزارة الاقتصـــاد 
والمالية، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 2.85 
مليـــار دولار في كامل 2021، بما يعادل 6.6 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتحتـــاج تونس التـــي اقترضت 3.15 
مليـــار دولار لتغطية عجـــز الموازنة خلال 
العـــام الجاري إلى تعبئة مـــوارد إضافية 
بقيمة تتجاوز 3.59 مليار دولار حتى نهاية 
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 الريــاض – كثفــــت الســــعودية جهودها 
نيــــوم  منطقــــة  تنميــــة  فــــي  للإســــراع 
العملاقة  المشــــروعات  أبرز  الاقتصاديــــة، 
التــــي يقودها ولــــي العهد الأميــــر محمد 
بن سلمان، لجعلها مســــاهما رئيسيا في 
أكبر اقتصادات الشــــرق الأوســــط وشمال 

أفريقيا.
ويعتزم مشــــروع نيوم فائق الضخامة 
والتطور التقني في توســــيع ميناء محلي 
صغيــــر ليصبح مركزا للتجارة والتصنيع 
قرب قنــــاة الســــويس، الذي يمــــر عبرها 
حوالــــي 12 فــــي المئة تقريبا مــــن التجارة 

العالمية.
ويقول المســــؤولون إن الميناء القريب 
مــــن مدينة ضبا التي تتبع إداريا لمحافظة 
تبــــوك، ســــينافس أكبــــر وأهــــم المرافــــق 
الشــــرق  فــــي  والصناعيــــة  اللوجســــتية 

الأوسط مستقبلا.
ويُعد الميناء بوابة المنطقة الشــــمالية 
الغربية للسعودية وبين المحطات الكبيرة 
لنقــــل الــــركاب بــــين موانئ البــــلاد، وهو 
يمتــــاز بموقعه الجغرافــــي وقربه من قناة 
الســــويس أهم شــــرايين الملاحة البحرية 

بنحو 257 ميلا بحريا.
كمــــا يعتبر أقرب ميناء ســــعودي إلى 
موانئ دول حوض المتوسط، ويمتاز أيضا 
بوجوده على خــــط الملاحة الدولي ما بين 

الولايات المتحــــدة وأوروبا والشــــرق من 
خلال قناة السويس وباب المندب.

وقال فيشال وانشو الرئيس التنفيذي 
لشــــركة أوكســــاغون في مقابلة مع وكالة 
المدينــــة  ســــيدعم  ”المينــــاء  إن  بلومبــــرغ 
الصناعية التي أعلن عنها مشــــروع نيوم 

الأسبوع الماضي باسم أوكساغون“.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد أعلن 
الأسبوع الماضي عن مشروع طموح لبناء 
مدينة صناعية عائمة خالية من انبعاثات 
الكربــــون علــــى البحر الأحمــــر كجزء من 
مشــــروع نيوم العملاق، لتكون الأكبر على 

مستوى العالم.
وأشــــار وانشو إلى أن الميناء الموجود 
فعــــلا قرب مدينة ضبا الواقعة على البحر 
ر بما يســــمح باستيعاب  الأحمر، ســــيُطوَّ
سعة حاويات تتراوح من 3.5 إلى 4 ملايين 

طن من الوحدات المكافئة بحلول 2030.
وقال ”سنطور ميناء راقي المواصفات 
ونظاما متقدما لسلاسل التوريد، ونمتلك 

ميــــزة حقيقيــــة لكوننا نعمل في مشــــروع 
بدءا من الصفر“.

ومن المتوقع أن ينافس هذا المشــــروع 
الطمــــوح بعد اكتمالــــه ميناء جــــدة على 

البحر الأحمر من حيث الحجم.
وتوسع السعودية ميناء الملك عبدالله 
فــــي المنطقــــة الواقعــــة بــــين مينــــاء جدة 
وميناء أوكســــاغون، ويســــتهدف تحقيق 
قدرة اســــتيعابية تبلــــغ 25 مليون طن من 

الوحدات المكافئة.
وأوضــــح وانشــــو الــــذي كان يعمــــل 
مســــؤولا تنفيذيــــا لــــدى شــــركة جنــــرال 
إلكتريك الأميركية قبل التحاقه بمشــــروع 
نيوم هذا العام أنه بإمكان المشروع تقديم 
خدماته مستقبلا للمستأجرين التجاريين 
في نيــــوم، بالإضافــــة إلى منطقة أوســــع 

تشمل الخليج والأردن والعراق.
وأكد أن السعة الاستيعابية ربما تبلغ 
9 ملايين طن من الوحدات المكافئة اعتمادا 

على نمو مدينة أوكساغون الصناعية.
وفي دبــــي، تبلغ الطاقة الاســــتيعابية 
لمينــــاء جبــــل علــــي المطــــل علــــى الخليج 
العربي، وهــــو الأكبر في المنطقة، أكثر من 

19 مليون طن من الوحدات المكافئة.
ويعتبــــر مشــــروع مدينة نيــــوم الذي 
أُعلن عنــــه في 2017 جوهرة تــــاج برنامج 
لتطويــــر  ســــلمان  بــــن  محمــــد  الأميــــر 

اقتصــــاد أكبــــر دولــــة مصــــدرة للنفط في 
العالم.

وتتمثل خطته لتحويل المنطقة النائية 
الواقعـــة علـــى الســـاحل في شـــمال غرب 
المملكـــة إلـــى مركـــز عالي التقنيـــة يعتمد 
على الروبـــوت نموذجا تطبيقيـــا لما جاء 
فـــي ”رؤية 2030“ لتنويـــع الاقتصاد بعيدا 
عن عائدات النفـــط الخام وتخفيف القيود 

الاجتماعية ودعم الاستثمار.
ويقدم مشروع أوكساغون، الذي يقول 
المســـؤولون الســـعوديون إنه ســـيتضمن 
مســـتقبلا مجمعـــا عائمـــا فـــوق البحـــر، 

تصورا لتلك الطموحات.
وتوقع وانشـــو أن تســـتوعب المنطقة 
ومســـاحتها 50 كيلومتـــرا مربعـــا بحلول 
2030 مـــا بين 80 و90 ألف ســـاكن، وما بين 

40 و50 شركة.
لكنه لم يكشف عن حجم الإنفاق المزمع 
على المشـــروع، الذي يشـــمل اســـتثمارات 

حكومية وأخرى من القطاع الخاص.
وبـــين وانشـــو أن المرحلـــة الأولى من 
التشـــييد حتـــى 2025 ســـتركز على الجزء 
الذي ســـيبنى علـــى اليابســـة، فيما تكون 
المنطقة العائمة من المشـــروع في ”المراحل 

الأولى من التصميم“.
وقال ”كنا نرغب بأن نفكر في المستقبل 
ونقول هـــل باســـتطاعتنا تشـــييد مدينة 

البندقيـــة العصريـــة؟ في ظـــل كل التغيير 
المناخـــي الجـــاري وزيادة منســـوب مياه 
البحـــر، بحيـــث تكون مدينـــة عائمة ليس 
عليهـــا التصـــدي للزيـــادات في منســـوب 
مياه البحر أو التفاعل معه بفضل أسلوب 

تصميمها“.
وكشف عن أن مشروع نيوم ينظر في ربط 
ميناء أوكســـاغون بشمال شرق السعودية 
والمنطقـــة بأكملهـــا على نطاق أوســـع في 
البداية عبر طريق نقل بري ثم عبر ســـكك 

حديدية.

ذات  المينــــاء  عمليــــات  أن  وأوضــــح 
قــــدرات تعامل مــــع الحاويات ســــتنطلق 
لتتوســــع   2022 منتصــــف  بحلــــول 

بعده.
للموانــــئ  العامــــة  الهيئــــة  وتقــــود 
اســــتراتيجية  (موانــــئ)  الســــعودية 
الحكومــــة الهادفــــة إلــــى توفيــــر شــــبكة 
مــــن الموانــــئ التجاريــــة تتســــم بالكفاءة 
والفعاليــــة وتتكامــــل مــــع وســــائل النقل 
الأخــــرى لربط الاقتصاد المحلي بالســــوق 

العالمية.
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 البصــرة (العــراق) – يعطي التأخير في 
تطوير منطقة شط العرب في العراق فكرة 
واضحة عن مدى الصعوبات التي تعترض 
الحكومـــة، مـــن أجـــل تجســـيد برامجها 
التنمويـــة الطموحة في بلد يمـــر بأزمات 
مركبة انعكست بشكل واضح على معيشة 

السكان.
ويقول المسؤولون إن قضاء شط العرب 
يُعدّ واجهة سياحية واقتصادية تتميز بها 
البصرة الواقعة جنوب البلاد، وأن عملية 
تطويره يمكن أن تحوّله إلى معلم حضاري 
وثقافـــي واقتصادي كبير في المحافظة إذا 

ما فُعّل بالشكل الأمثل.
ويعانـــي البلد النفطي من تدهور كبير 
فـــي البنيـــة التحتية التي تدمرت بســـبب 
الحـــروب والغـــزو الأميركـــي عـــام 2003 
ومكافحـــة الإرهاب، والتي خلفت فســـادا 
وأزمة مالية بسبب السياسات الاقتصادية 
للحكومات المواليـــة لإيران والمعتمدة على 

ريع النفط.
وبســـبب ذلك تفتقر معظم المحافظات 
إلـــى البنيـــة التحتيـــة الضروريـــة مثـــل 
والســـكك  والموانـــئ  النقـــل  مشـــروعات 
الحديدية، وكذلك المـــاء والصرف الصحي 
العالـــي  والتعليـــم  والتربيـــة  والصحـــة 
وغيرهـــا، وهو ما يفـــرض تغيير النموذج 

التنموي الراهن.
ويؤكد معاون محافظ البصرة لشؤون 
الأقضيـــة والنواحي عـــرب الجزائري، أن 
قضاء شط العرب له دور إيجابي كبير في 
إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية في 

البصرة.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الجزائـــري قوله إن ”ما رفع 
من أهميتـــه توزيـــع قطع أراض ســـكنية 
مخصصـــة ســـواء للموظفـــين أو لمختلف 
الطبقـــات الاجتماعيـــة، وبذلـــك فقـــد زاد 

التوسع العمراني في القضاء وتطور“.
لكنـــه يرى مـــع ذلك أن تنميـــة المنطقة 
تحتـــاج إلـــى الكثيـــر مـــن الاســـتثمارات 
والأمـــوال وأنـــه لتحقيـــق ذلـــك لا بد من 
اعتماد ”خطة مدروســـة لتطوير القضاء“، 
حتى ”يحتضن معالم سياحية وأثرية بدءا 
من تمثال الســـياب وأسد بابل إضافة إلى 
السفن والبواخر التي ترسو على ضفافه“.

وشلت الظروف التي عاشتها البصرة 

في الســـنوات الماضيـــة والجفاف الحركة 
الاقتصاديـــة. وقـــال الجزائـــري إن ”قلـــة 
المخصصات المالية في الموازنة الســـنوية 
حالـــت دون تطويـــر القضـــاء والنهوض 

بالتنمية فيه“.
وعكـــس إقـــرار وزارة التخطيـــط في 
وقت ســـابق من هذا الشـــهر بعجزها عن 
إنجـــاز مشـــاريع حكوميـــة فـــي قطاعات 
الخدمات والبنى التحتية، أن السياســـات 
الاقتصادية المعتمدة طيلة ســـنوات كانت 
خاطئـــة، وأن مســـاعي حكومـــة مصطفى 

الكاظمي لإصلاحها تتطلب نفسا أقوى.
وتظهر حاجة العراق بشـــكل ملح إلى 
مساعدة القطاع الخاص في خطط التنمية 
لتحقيق أهدافه في مواجهة هذه المعضلة، 
لاســـيما مع تفاقم مشكلات الدولة وتراجع 
قدرتها على تمويل برامج التنمية وتحقيق 

طموحات الناس.
ويعتقد الخبراء أن أي خطوة حكومية 
لبلـــورة مشـــاريع البنية التحتيـــة واقعيا 
يتطلب مناخ أعمال مســـتقرا وتشـــريعات 
وقوانـــين ملائمـــة، إضافـــة إلـــى مكافحة 
الفســـاد والبيروقراطية وتعزيز الشفافية 

والاستقرار الأمني.
ويـــرى هؤلاء أن تحقيـــق الهدف يبدو 
صعبـــا في ظل تواصـــل الفوضى وضعف 
كفاءة المؤسســـات العراقيـــة، التي تديرها 
المحاصصة الطائفية بعد اجتثاث الكفاءات 
التـــي يمكنهـــا التعـــاون مع المســـتثمرين 

والشركات الأجنبية لتنفيذ المشاريع.

ومع أن معظم المشاريع التنموية التي 
شـــرعت الســـلطات متركزة في المحافظات 
الجنوبيـــة وخاصة في ميســـان والبصرة 
والمثنـــى وذي قار قياســـا بمـــا تحظى به 
محافظات ديالى ونينـــوى وصلاح الدين، 

إلا أن تنفيذ الخطط تسير بوتيرة بطيئة.
ذلـــك،  علـــى  دليـــلا  البصـــرة  وتعـــدّ 
فثمـــة العديد مـــن المشـــاريع الســـياحية 
والاســـتثمارية وبالأخـــص فـــي كورنيش 
شط العرب تنتظر الدعم المالي، كون مناخ 
الأعمال لا يشـــجع القطاع الخاص لدخول 

مثل هذه المغامرات.

وإلى جانب ذلك، فقد تســـببت معاناة 
الأراضي الزراعية والبساتين من التجريف 
والجفـــاف فـــي نـــزوح العديد من ســـكان 
المنطقـــة بحثا عن مناطق أخرى بها موارد 

يعيشون منها.
ويقول المزارع عبدالله حســـين صاحب 
بســـتان بالمنطقة إنه ”من الممكن أن نعتبر 
قضاء شـــط العـــرب المـــكان الأول والأكبر 
لزراعـــة النخيـــل، فمنذ خمســـينات القرن 
الماضـــي كان القضـــاء يضم مـــا يقارب 50 

مليون نخلة“.

غير أنه أشـــار إلى أن ”ظروف البصرة 
والجفـــاف والتجريـــف وارتفاع اللســـان 
الملحي، كلها عوامل أدت إلى انخفاض عدد 
النخيل ليصل حاليا إلى ما يقارب التسعة 

ملايين نخلة“ فقط.
ورغم ذلك فـــإن المنطقة لا تـــزال تنتج 
أصنافـــا مـــن التمور تصل إلـــى ما يقارب 
مئة نوع موزعة علـــى الأقضية والنواحي 

بمحافظة البصرة.
ويقـــول قائم مقام شـــط العـــرب حيدر 
طعمة ”إن ارتفاع التراكيز الملحية بشـــكل 
متذبـــذب وعـــدم وجـــود سياســـة مائيـــة 
واضحـــة أديا إلـــى عـــزوف المزارعين عن 

تطوير أراضيهم في شط العرب“.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن تهميش 
المزارعـــين جعلهـــم لا يقدرون علـــى إنتاج 
المحاصيل بشـــكل مســـتدام وهذه الأمور، 
بحســـب طعمة، ”أثرت بصورة كبيرة على 
واقـــع قضاء شـــط العـــرب ومـــن مختلف 

النواحي“.
ويجـــري حاليـــا تنفيذ خطـــة زراعية 
مبسطة تعتمد بصورة أساسية على زراعة 
المحاصيـــل الحقليـــة كالحنطة والشـــعير 
والبريســـم وهناك خطة موســـمية تتجدد 

في كل سنة.
لكن طعمة دعا وزارة الزراعة إلى زيادة 
لتطوير  والنواحـــي  بالأقضية  اهتمامهـــا 
القطـــاع الزراعـــي ودعم المزارعين بشـــكل 
أكبر، حتـــى يتمكنوا مـــن تحصيل عوائد 

مجزية من وراء أعمالهم.

العراقية  الاقتصادية  الأوساط  تتفق 
ــــــطء الحكومة فــــــي تنفيذ  ــــــى أن ب عل
برنامجهــــــا التنمــــــوي الطموح جراء 
ــــــي  ــــــلات اللازمــــــة، الت شــــــح التموي
للمشــــــروعات  تخصيصها  يُفترض 
بات يتطلب مراجعة شــــــاملة وعاجلة 
لوضع الاقتصاد في مسار التعافي 
من الأزمــــــات المتراكمة، التي دمرت 
أساسات نموّ ثاني أكبر منتج للنفط 

في العالم.

تأخر تطوير شط العرب يختزل

صعوبات تمويل المشاريع في العراق
الحكومة تحتاج إلى تغيير عاجل في النموذج التنموي لحل مشكلات التمويل

متعة النظر إلى البحر أفضل من لا شيء

لنستفد من المواقع المنسية في خطوط الملاحة

السعودية تتطلع لتحويل ميناء صغير في نيوم إلى مركز لوجستي إقليمي

البنك الدولي ينتقد

ضعف الحوكمة في إدارة

الاقتصاد التونسي

دون المعايير لا يمكنك تشغيل المشروع

قلة المخصصات المالية 

بالموازنة حالت دون 

تنمية المنطقة

عرب الجزائري


